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 جرت العادة أن حساب الأرباح والخسائر يعد 
في نهاية المدة التي يقررها صاحب رأس المال 
المفروض على دولة  الحصار  ، ولما كانت مدة 
قطر لم تنته بعد وما برح أمرها مفتوحا فانه 
يجوز للكاتب أن يقدم للقارئ حساب الأرباح 
ــدة الــتــي انــقــضــت حــتــى هــذا  والــخــســائــر عــن المـ
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فــي جــانــب الأربـــــاح بــالــنــســبــة لــدولــة قــطــر فقد 
استطاعت الدبلوماسية القطرية تحقيق أرباح 
عــالــيــة الـــجـــودة ، فـــي المـــجـــال الـــداخـــلـــي تحقق 
للنظام السياسي من قِبَل المواطن والمقيم أعلى 
درجــــات الــــولاء والانــضــبــاط ، وعــمــق الانــتــمــاء 
الــوطــنــي واســتــدعــيــت الــغــيــرة والــحــمــيــة للوطن 
الخلق في دولــة قطر  دون جهد يذكر، واندفع 
المــواطــن والمقيم للسباق على  على حــد ســـواء 
زيــــادة الإنـــتـــاج وجــلــب المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
الاســتــهــلاكــيــة والــرأســمــالــيــة ، وانـــدفـــع رجـــال 
التصنيع  الأعــمــال نحو الاستثمار فــي مجال 
والزراعة وتوسيع دائرة المتاجرة خارج الحدود 
التحتية رغــم حرب  البنية  لــم تتوقف عملية   ،
ــاعــــات والـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة الــتــي تشنها  الإشــ
مؤسسات دول الحصار ،استطاعت دولة قطر 
بشبابها وشيبانها الأوفياء التصدي وإفشال 
إلـــى جانب   ، الــقــطــريــة  الــعــبــث بالعملة  مــحــاولــة 
أمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها في مقال 

صحفية.
، لقد حققت  في المجال الخارجي، دون جــدال 
ـــي مــجــال  ــواء فـ ــ ــ ــا سـ ــ ــاحـ ــ ــة الـــقـــطـــريـــة أربـ ــ ــدولـ ــ الـ
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة  الاقـــتـــصـــاد أو الأمــــن أو 
ــا لـــم يــكــن لــهــا أن تــتــحــقــق لـــو لـــم تكن  ، أربـــاحـ
الراهنة ، حققت قطر نجاحا في  أزمــة الخليج 
الــتــقــاضــي أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة مــاديــا 
ومــعــنــويــا وكــذلــك فــي مــجــال منظمة الــطــيــران 
العالمية ، والفيفا ، وحقوق الإنسان ، والجمعية 
، وكسبت ثقة المجتمع  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــعــامــة 
الدولي بكل توجهاته في مواقفها تجاه حقوق 

ــوارده عمليا  الإنـــســـان والإرهـــــاب وتــجــفــيــف مـــ
التي  الـــدول  التعامل مــع جماعة  وكــذلــك صــدق 
الظالم فان  . رغــم الحصار  يحسب حسابها 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــقــطــري قــــدم 674 مــلــيــون 
دولار مــســاعــدات إنــســانــيــة خـــلال عـــام 2017 
 " " " صلتك  الجميع  التعليم فــوق  ، "مؤسسة 
مــلــيــون فــرصــة عــمــل للشباب  لتوفير  تسعى 
الــحــالــي وفــي برنامجها  الــعــام  الــعــربــي بنهاية 
تعمل على تحقيق مليوني فرصة عمل بنهاية 

عام 2020.
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في الجانب الآخر من ميزان الأرباح والخسائر 
نرى أن دول الحصار مجتمعة بجميع أجهزتها 
ــاتــــب الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة  الإعــــلامــــيــــة ومــــكــ
، وسفاراتها  العالم  المنتشرة فــي معظم دول 
المالية  الدولي وبالوفرة  المنتشرة على المسرح 
المــيــزان يشير  الـــدول فــان  التي تتميز بها تلك 
ــتــلــك الـــــــدول . حـــاولـــت  ــة ل ــادحــ ــــى خـــســـائـــر فــ إلـ
ــقـــاط الــنــظــام  تــلــك الـــــدول غـــزو دولــــة قــطــر وإسـ
السياسي فيها وفشلت ، حاولوا العبث بالعملة 
القطرية مستخدمين وكــالات ومنظمات مالية 
عــالمــيــة مــن مــونــاكــو ولــكــســمــبــورج ونــيــويــورك 
ولـــنـــدن ، وبـــــاءت مــحــاولاتــهــم بــالــفــشــل ســعــوا 
بــكــل جــهــودهــم فــي المــســرح الــدولــي مجتمعين 
ومنفردين لتشويه سمعة دولــة قطر وربطها 
أن  بالإرهاب ومؤسساته وتمويل عملياته إلا 
الجهود  لتلك  الــقــطــريــة تــصــدت  الــدبــلــومــاســيــة 
السياسة  الفاعلة في  الدول  وأفشلتها وأعلنت 
ــاب  ــ ــالإرهـ ــ بـ ــا  ــهـ لـ ــة  ــلاقــ ــر لا عــ ــطـ قـ ــة أن  ــيــ ــ الــــدول
ومؤسساته وطرق تمويله وأنها شريك شراكة 
فاعلة في محاربة الإرهــاب وتجفيف مــوارده ، 
الشأن  اتفاقيات في هــذا  وفــازت قطر بتوقيع 
مع دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومع 

دول أخرى.
قـــالـــت دول الـــحـــصـــار وتـــكـــرر الـــقـــول فـــي كل 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا مع  قــطــر مرتبطة  أن  مناسبة 
إيران في تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول 

التحديد مواطني  العالم وعلى وجــه  واكتشف 
ارتباط قطر بإيران لا يرقى  أن  الحصار  دول 
المثال بإيران  الإمــارات على سبيل  ارتباط  إلى 
فــي كــل المــجــالات، ســفــارة إيـــران وقنصلياتها 
رافعة أعلامها في مدن الإمارات وكذلك سفارة 
الإمـــــــارات فـــي طـــهـــران مـــا بـــرحـــت قــائــمــة بكل 
إيــران مابرحت  بــان  الدبلوماسية علما  قوتها 
لــلإمــارات، والسياسة  تحتل ثــلاث جــزر تابعة 
الخارجية الإمــاراتــيــة تعتبر فــي تصريحاتها 
إلـــى جــانــب الــســعــوديــة بـــان إيــــران الــعــدو الأول 
إيــرانــي  تــاجــر  ــارات 8000  ــ الإمـ . فــي  للمنطقة 
وشركات إيرانية مسجلة في الإمــارات وبلغت 
صــادرات الإمـــارات إلــى إيــران في شهر يونيو 
مــلــيــون دولار عـــن ذلــك  عـــام 2010 600  مـــن 
الشهر فقط ، ويقيم في الإمارات أكثر من 700 
ألف إيراني ، ولا يوجد في قطر أي أثر لإيران 

كما الحال في الإمارات.
في المجال العسكري جرت مناورات عسكرية 
بحرية مع قطر في عام 2017 في مياه الخليج 
وكذلك مناورات جوية في الوقت الذي رفضت 
الــدول الفاعلة الغربية إجــراء تلك المــنــاورات مع 
دول الــحــصــار مــنــفــردة فــي ذلـــك الــعــام ، وهــذا 
ــيـــدان دول الــحــصــار .  يــشــكــل خـــســـارة فـــي مـ
العسكرية في  التحالف هيبتها  خسرت دول 
الباكستان  الدولية ، خسرت  اليمن وسمعتها 
ومــالــيــزيــا عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد والــخــســارة 
الكبرى عندما تبدأ الإدارة الأمريكية ( ترامب ) 

في التفاوض مع إيران في قادم الأيام.
 أخـــر الـــقـــول : خــســرت دول الــحــصــار أمـــوالا 
قــطــر، خـــروج أحد  النيل مــن  طائلة فــي سبيل 
ــارات نــاقــدا صــرف أمـــوال رهيبة في  قـــادة الإمــ
الــخــارج بـــدلا مــن الــداخــل ، وهـــذا مــؤشــر على 
تــفــكــك الـــدولـــة لا ســمــح الـــلـــه ، خـــســـرت بعض 
دول الحصار تأييد الشعب المصري لها نظرا 
لتصرف بعض الأفراد في تلك الدولة ، وربحت 
قطر في التصدي لكل الحملات المعادية لقطر 

بأقل التكاليف. 
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